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خلافـاً لكل التوقعات التـي سبقت الممارسة
الـديمقراطـية في أول الانـتخابـات النـيابـية
الـتي عــاشهــا العــراق في تـــاريخه المعــاصــر،
حفــر العــراقيــون حضــورهم الـبهي في أروع
صفحـات التـاريخ وهم يحـولون بـالتـحدي
الـــوطنـي الكـبيــر يــوم الـثلاثـين من كــانــون
الثـاني 2005 إلى عـرس حقيقي للمـمارسة
الــديمقــراطيـة، وهـم يتــوجهـون لـصنــاديق
الاقتـراع لاخـتيـار القــائمـة الـتي تمـثل كلاً
مـنهـم، وليــوجهــوا بـــذلك ضــربــة قـــاصمــة
للإرهـاب الـدولي الـذي حـاول بـشتـى صيغ
الجـــريمـــة والـــدم والابـتــــزاز ان يحـــول بـين
العـــــراقــيــين وبــين ممـــــارســتهــم لخــيـــــارهــم
الوطـني في زمن بـدأوا فيه يتـنفسـون هواء
الحــريــة ويـعبــرون عـن إرادتهـم وخيــاراتـهم
المـسـتقلــة بعيــداً عن الإملاءات والـضغـوط

وتقييد الحريات.
لقـــد وقف العـــالم كـله بمهــابـــة واعتــزاز في
هـــذا الـيـــوم الـبهـي أمـــام إرادة شعـب أصـيل
يــــســتــمـــــد مــن عــمـقه الحـــضـــــاري حـــــافـــــز
الــتــــــواصل الـــــوطــنــي لــيـحفــــــر علــــــى وجه
الــشمــس إرادته العـملاقــة ممــزقــاً بــاقتــدار
ظلام القمـع وظلمات الديكتاتورية، مؤكداً
إصراره على مواصلة مسيرة العطاء المبدع
في بــنــــــاء مــــــرتـكــــــزات حــيـــــــاته الجــــــديــــــدة

السعيدة.
لقــد جـســد شعـبنــا العــظيـم بتــوجهه إلــى
صنـاديق الاقتـراع إرادته وخيـاراته وإصراره
علــــــى اقـــتلاع جــــــذور الــــشــــــر والجــــــريمــــــة
والإرهـــــاب والانــتـــصــــــار للــــــديمقـــــراطــيـــــة
والـتعــدديــة وتمـسـكه بقـيمـه ومبــادئه، لأنه
يــدرك جيـداً ان الفـرصــة التــاريخيـة تقـرع
الأبـواب مرة واحـدة وها قـد جاءت فـرصته
الـتــــاريخـيـــة في الــنهـــوض والــتحـــريـــر وفي
الإمـــســــاك بــــزمــــام مـــشــــروعه الحــضــــاري،
لــذلك فقـد تـسـمك شعـبنـا بهـذه الفـرصـة
التـاريخيـة ليثـبت للعـالم أجـمع ان عصـور
الـظلم والإرهـاب والقمع والـدكتـاتـوريـة لم
تـستـطع ان تنــال من عـزيمـته ولا أن تقهـر
إرادتـه ولا أن تقــتل فــيه الـتــطـلع المـــشــــروع
نحـو الحـريــة واللحـاق بـالــركب الإنـســاني
المــتـــطـــــور في مــــســيـــــرة الــبــنــــــاء الحقــيقــي
للتجـربـة النمـوذجيـة. لقـد نقلت عـدسـات
الإعلامـيـين مــن مخــتلـف انحـــــاء العــــالـم
تلك العـزيمة العراقية المتدفقة مثل شلال
رائع ودائـم العطــاء في مختلف محـافظـات
القــطــــر حـيـث قـــــوافل الـنــــاخـبـين رجــــالاً
ونساء، شيوخـاً وشباباً يحثون الخطى إلى
مــراكـــز الاقتـــراع وهم يــسخـــرون من أقــزام
الـشــر والجــريمــة والإرهــاب مـصــريـن علــى
ممــــــارســــــة حـقهــم الـــــــديمقــــــراطــي وســـط
ابـتسـامـات الفـرح ومشـاعـر الحمـاسـة التي
مـنحـت تلـك الممــارســـة قيـمهـــا التــاريـخيــة

الاصيلة.
ولـعل مــن المفــــــرح حقـــــاً ان تــتــمــيـــــز أولـــــى
الممـارسـات الـديمقـراطيـة في قطـرنـا بثلاث

سمات رائعة:
1ـ حجـم المــشـــاركـــة الـتـي تجـــاوزت 60% مـن

عدد الناخبين الكلي.
2ـ الحــضـــــور الـكــبــيـــــر للــمـــــرأة العـــــراقــيـــــة

وإصرارها على ممارسة حقها الوطني.
3ـ اصــرار العـــراقيـين في بعـض المحــافـظــات
الـتـي تمـــر بــظـــروف أمـنـيــــة صعـبـــة جـــراء
الأعـمـــال الإرهـــابـيـــة فـيهـــا وفي مقـــدمـتهـــا
المـــــوصـل وصلاح الـــــديــن وبـعقـــــوبــــــة علـــــى
التـوجه إلــى صنــاديق الاقتــراع غيــر آبهين
بـــالـتهـــديـــدات الإرهـــابـيـــة الجـبـــانـــة الـتـي
انهـــزمـت مـع أول وقع خــطـــى لأول نـــاخـب
عـــراقـي تــــوجه إلـــى صـنــــاديق الاقـتـــراع في

ذلك اليوم المجيد.
بــيـــــد أن الأهــم مــن هـــــذا كـله الـــطــــــريقـــــة
الحضـاريـة الـرائعـة والـشفـافــة التي مـارس
بهــا شعـبنـــا حقه الــديمقـــراطي مـن خلال
حـــريـــة الاخـتـيـــار والاحـتـــرام المـتـبـــادل بـين
جمـيع قطـاعـات شعـبنــا من جهـة واحتـرام

كل القوائم المرشحة من جهة أخرى.
فلـم تؤشر هذه العـملية الدقيـقة والواسعة
أيـة مـواجهـات أو انتقـادات أو ملاحظـات أو
احـتكــاكــات بـين مــؤيــدي هــذه القــائـمــة أو
تـلـك، فـقـــــــد احـــتـكـــم الـعـــــــراقـــيـــــــون إلـــــــى
عــراقـيتـهم ومــارســوا حقـهم بــإرادة وطـنيــة
واحـــــدة واخـــتفــت مــن بـــين صفــــــوفهـــم كل
الـتقسيمـات الدينـية والطـائفية والقـومية
الـتي حـاول أعـداء شعـبنـا المــراهنـة عـليهـا،
فلم يـكن هنـاك مـسلمــون أو مسـيحيـون أو
يـزيـديـون أو صـابئـة أو عـرب أو كـرد أو سنـة
أو شيعـة، بل كـان العــراقيــون كمـا كـانـوا في
تــــاريخهـم الـــوطـنـي المجـيــــد شعـبـــاً واحـــداً
بـــإرادة واحـــدة لا يعـيـــرون أيـــة أهـمـيـــة لمـثل
هــــذه الـتـــسـمـيــــات، لـكـن الـــــذي يهــمه اولاً
وأخيـراً كـان ان يفــوز بثقـته من هـو الأكفـأ
والأجـــــــدر والأصـلـح في خـــــــدمـــــــة الـــــشـعــب
والحفــــــاظ علـــــى أمــن الـــــوطــن وســيــــــادته

واستقلاله.
لــذلك فــاز العــراقيـون بـوحــدتهـم وإرادتهم
وتلاحـمهـم وانهـــزم الإرهـــابـيـــون الجـبـنـــاء
لـــوضـــاعـتهـم وخــسـتهـم ودنـــاءتهــم وسجل
الــتـــــــاريـخ الإنـــــســـــــانــي بمـــــــداد الإعـجـــــــاب
والاعـتــزاز إرادة وطـنـيــة واحــدة تـنـبـثق مـن
العـراق لـتبـني تجـربـة وطـنيـة ديمقــراطيـة
جـــــديـــــدة تــضــيف عــمقـــــاً وثـــــراء للــتـــــراث

الإنساني الجديد.

الانتخابات والتمسك
بالفرصة التاريخية

بقلم المهندسة 
نسرين مصطفى برواري

جمال العميدي
في عـدد )المـدى( الخـاص بعـام 2004،
والــــــذي صــــــدر في 30 كــــــانــــــون الأول
المــاضي، نـشــرت تقـريــرا مفـصـلا عن
فــضــيحــــة كــــوبــــونــــات الــنفــط الـتـي
اطـلقـت شـــــرارتهــــا الأولــــى جــــريــــدة
)المــــــدى(، قلــت فــيـه إن الفـــضـــيحـــــة
اجتـازت حـدود عـام 2003، واسـتمـرت
تفـاعلاتهـا القـويــة في الأمم المتحـدة

وعواصم كثيرة. 
وقـــدمـت في الــتقـــريـــر المـــذكـــور آخـــر
المـــــســتـجـــــــدات الــتــي تــتـعـلـق بـهـــــــذه
القضـية المهمـة، والتي كانـت تتحدث
عـن أن أغلـب الأمــوال الـتـي جـمعهــا
صـدام جــاءت بطــرق غيـر مـشـروعـة،
وعبـر الـتحــايل علــى عقـوبـات الأمم
المـــتحــــــدة، وذلــك بعــــــد أن تـكــــــدســت
أمــــــوال صــــــدام مــن جـــــــراء تهــــــريــب
النفـط خارج بـرنامـج النفط مـقابل
الغـــذاء، الـــذي بـــدأ في كـــانـــون الاول
عــــــــام 1996 وانـــتـهــــــــى الـعـــمـل بـه في
تــــشـــــريــن الــثـــــانــي عـــــام 2003، وبـلغ
حجـمه حتـى إيقـاف العـمل به نحـو
69 ملـيـــار دولار. واسـتـنـــدت عـنـــدهـــا
إلـى آخـر الـتصـريحـات الـتي صـدرت
عــن بـــــول فـــــولـكـــــر، رئــيـــس مـجلـــس
الاحــتــيـــــــاطــي الاتحـــــــادي )الــبــنـك
المـــــركـــــزي الأمــيـــــركــي(، والـــــذي قـــــاد
مــــــــؤخــــــــرا تحـقـــيـقــــــــا مــــــســـتـقـلا في
البـرنامج المـذكور، بـتكليف من الأمم

المتحدة. 
والـيوم ظهرت مؤشرات جديدة تثبت
صحـــــة الـــــوثــــــائق الــتــي نــــشــــــرتهـــــا
)المــــــــدى(... وهـــي الــــــــوثــــــــائـق الـــتـــي
أطـلقــت شـــــرارة الــتـحقــيـق، بعـــــد أن
تـــأكـــد أن بـيـنـــون سـيفـــان، الـــذي ورد
اسمه في الـوثـائق، ضـالع في جـريمـة
الـــتعــــــاون مع نـــظــــــام صــــــدام، علــــــى
حـــــســــــاب قــــــوت الــــــشعـــب العــــــراقــي

الرئيسي آنذاك. 
والفـضـيحــة الـتي كــشفـتهــا )المــدى(
تـثـبـت تـــورط عــشـــرات الــسـيـــاسـيـين
والمــــــســــــــؤولـــين الـعــــــــامـلـــين في الأمم
المـــتحـــــدة، في تـلقــي رشـــــاوى لـلعـــمل
على معـارضة العقوبات ضد العراق،
وتـــتهــم مــــســــــؤولــين أممــيـــين بغـــض

الطرف عن الانتهاكات.  
ومـن أبـــرز وجـــوه الفـضـيحـــة المـــديـــر
الــســـابق للـبــرنـــامج بـيـنــون سـيفــان،
الــــذي يـنـكــــر الــتهـم المـــــوجهــــة إلــيه
بـالـرشـوة أو غـض الطـرف. كمــا تبين
أن كـــوجـــو عـنـــان، ابـن الأمــين العـــام
للأمم المــتحــــدة كــــوفي عـنــــان، تـلقــــى
مـبــــالغ مـــالـيـــة مـن شـــركـــة كــــوتكـنـــا
الكائنة بسـويسرا، وهي من الشركات

المتورطة في القضية. 
الفـــضـــيحــــــة أدت أيـــضــــــا إلــــــى فـــتح
تحقيقات عـالمية مـا زالت جاريـة إلى
اليـوم. فــالأمم المتحـدة شكلـت لجنـة
مــستقلــة من ثلاثــة أعضـاء هم بـول
فولكر والقاضي ريتشرد جولدستون
مـن جـنـــوب إفــــريقـيـــا والـبـــروفــســـور
مـارك بيث من سـويسـرا. وقد قـدموا
تقــــاريــــر جــــزئـيــــة في المــــوضــــوع في 3
شبــاط، لكـنهم لـن ينهـوا الـبحث إلا
في مــنــتــــصـف .2005 كــمـــــــا يـجـــــــري
مجلـس الـشيــوخ الأميــركي تحـقيقـا
ثـــانيــا، فـضـلا عن الـتحـقيـق الثـــالث

الذي تجريه الحكومة العراقية. 

بطرس غالي ومشكلة العقود
الثلاثة الأولى

واليـوم كشف تقرير جـديد أعده بول
فــولكـز حــول البـرنــامج أن مـســؤولي
الأمم المتحـدة تجـاهلـوا، منـذ بـدايـة
الــبــــــرنـــــــامج، الإجـــــــراءات واللـــــــوائح
الخـــاصـــة بـــالمــشـتـــريـــات. واسـتـنـــدت
لجـنـــة الــتحقـيق إلـــى "أدلـــة مقـنعـــة

بغداد/ رندة سمير
انفجرت صباح أمس عبوة ناسفة
في مـــدخل نفق ســاحــة الـتحــريــر
في منـطقـة البـاب الـشـرقي مـركـز
مــدينـة بغـداد، وأدى الحـادث إلـى
اصــابــة ثلاثــة مـــواطنـين بجــروح
نقلـوا علـى اثـرهـا إلـى مسـتشفـى

الكندي لتلقي العلاج.
كمـا أدى انفجـار آخـر إلـى إلحـاق
ــــــــــــرة في أحــــــــــــدى اضــــــــــــرار كـــــبـــــي
الحسـينيـات بمنطـقة الـدباش في
مـــديـنـــة الحـــريـــة شـمـــالـي بغـــداد
جـراء تـفجيــر عبـوة نـاسفــة فيهـا
بعــد ان قــام عـــدد من الإرهــابـيين
بزرعها واخفـاء حارس الحسينية

ـ ـ ـ

الموصل/ المدى
قـام رئيـس شـرطـة المـوصل اللـواء
أحـمــــد خلـف محـمــــد الجـبــــوري
بــــــالمفــــــاوضــــــة لأطلاق ســــــراح 84
محـتجــزا لـــدى القــوات المـتعــددة
الجنسـيات  في شـمال العـراق يوم

أمس الأول.
وقـــــــــــامــــت الـقـــــــــــوات المــــتـعـــــــــــددة
الجنــسيــات بتـسلـيم المحـتجــزين
الــى شــرطــة المـــوصل بعــد أن أدت
الـتحقـيقــات الــى أكـتــشـــاف أنهـم

انتـــــــــقــــــام الجـــــــــــيــاع
تداعيات جديدة لفضيحة النفط مقابل الغذاء

قـلل مـــــديـــــر مـكــتــب المفـــــوضــيـــــة
الـعليـا المـسـتقلـة لـلانتخـابـات في
محــــافــظــــة ذي قــــار مـن اهـمـيــــة
الـــطعـــــون والاعــتـــــراضـــــات الــتــي
تقــــدمــت بهـــــا بعــض الـكـيــــانــــات
الـسيـاسيـة العـاملـة في المحـافظـة
وبـعــــض المـــــــراقــبــين المـــــســتـقـلــين
المـــــــشـــــــــرفـــين عـلـــــــــى الـعـــمـلـــيـــــــــة

الانتخابية . 
وقـــال الـــدكـتـــور عـــزيـــز  عـــودة ان
حجـم الــطعــون لا يــشـكل خــرقــا
كـبـيـــرا قـيـــاســـا لعـــدد الـنـــاخـبـين
ونجـاح العملية الانتخـابية حيث
ان احــــــــد الــــطـعــــــــون الـــتـــي وردت
للــمـكــتــب تـــتعـلق بــــــالــــــدعــــــايــــــة
الاعلامـيـــة في يـــوم الانـتخـــابـــات
والاخـــــــر حـــــــول تـــثـقـــيـف بـعــــض
عناصر المفوضيـة لاحد الكيانات

فــيــمـــــــا تعـلقــت الـــبقــيـــــــة بعــــــدم
الــسـمـــاح لمـمـثل احــــد الكـيـــانـــات
بـدخـول احـد المـراكــز الانتخــابيـة
وقـضــايــا اخــرى بــسـيـطــة جــاري
الـتـحقــيق فــيهــــا حـيـث ســتقــــوم
اللجنـة الـقضــائيـة المــستقلــة عن
المـفوضيـة بالـبت في هذه الـطعون

 .
وعـــن نـــــــســـبــــــــــة المـــــــشــــــــــاركـــين في

الانتخابات قال :
لقـد تجـاوزت نـسبـة النــاخبين 80
% مــن عــــــدد المـــــسـجلــين الــبـــــــالغ
عــــــددهـــم 775 الف نــــــاخــب هــــــذا
فـضـلا عن  الإضـافــات التـي تمت
بمــوجب اسـتمــارة رقم )3( والـتي
شــملــت الــــســـــاكــنــين في مــنــــــاطق
بعــيـــــــدة عــن مـــــــراكـــــــز الاقــتـــــــراع

المخصصة لهم . 

لا اهمية لطعون واعتراضات 
بعض الكيانات السياسية

مدير مكتب المفوضية للانتخابات 
في محافظة ذي قار :

انفجار عبوة ناسفة في مدخل 
نفق ساحة التحرير ببغداد

في مكان معين منها.
واشـــارت تقـــاريـــر وزارة الـــداخلـيـــة
إلــى ان عــشــرة افــراد مـن شــرطــة
الــديــوانـيـــة تعــرضــوا أمــس الأول
إلـــى كـمـين اثـنـــاء تـــوجـههـم إلـــى
بغــــداد لـتــــسلـم خـمـــس سـيــــارات
حـكـــــــومــيـــــــة وأدى الحـــــــادث إلـــــــى
اسـتـــشهـــاد شـــرطـي وجـــرح 5 مـن
المجمــوعـــة. كمــا تعـــرضت احــدى
مفــارز الــشــرطــة اثـنــاء تـــوجههــا
لـلقبـض علــى مجمـوعـة ارهــابيـة
في مـــنــــطـقــــــــة الـفــــضـل بـــبـغــــــــداد
بحـــوزتهـــا )هـــاون( اثــــر معلـــومـــة
وردت إليهـا إلـى كـمين مـسلح أدى

إلى جرح احد المواطنين.

رئيس شرطة الموصل يسهم 
في إطلاق سراح 84 محتجزا

لـيــســـوا عـنـــاصـــر نــشــطـــة ضـمـن
ألأقلــيــــــة مــن ألأرهــــــابــيــين. فــتــم
تـــسلـيــمهـم لــشـــرطـــة المــــوصل في
مـركـز أحـتجـاز )فـريــدوم( جنـوب
المــــــوصل. و قــــــام بعـــــدهــــــا اللـــــواء

الجبوري بأطلاق سراحهم.
وتـسـتمـر شـرطـة المـوصل بـالـعمل
مع القــوات المـتعــددة الجـنــسـيــات
علـــــى فــــــرض سلـــطــــــة القـــــانـــــون
لـتــأمـين ألأمـن و الــسلام لــسكــان

الموصل.

الـطـــاولـــة إلـــى مــســـؤولـين في نـظـــام
صـدام. وكــانت الـعمـولات الجـانـبيـة
تقضم أربـاح التجار وصـولا إلى أقل
من 5 % حـسـبمــا قــال صـــاحب عــدة
مــصـــــانـع مخــصــصـــــة للــتــصـــــديـــــر
للعـراق. وأضــاف رجل الاعمـال هـذا
أن الـــرشـــاوى لـم تخـتـف مع انهـيـــار
الـنــظــــام الـــســــابق، مـــشـيــــرا إلــــى أن
مــــســــــؤولــين حــــــالــيــين يـــطــــــالــبــــــون
بعــمــــــولات أعلـــــى مــن الــتــي كـــــانــت

معتمدة في السابق. 
من جهـتها أكـدت الحكـومة الأردنـية
أمـــــس الأول أنه لــم يـكـــن لهــــــا أيــــــة
علاقــــة بــصـفقــــات الــنفـــط مقـــــابل
الغــذاء الـتـي كــانـت تـتـم عـبــر الأمم
المتحدة بين شركات محلية وأجنبية

والحكومة العراقية السابقة. 
وزيـر الخــارجيـة هــاني الملـقي أوضح
أن "اتفـــاقيــة الـنفـط مقــابل الغــذاء
انحصرت بين مصدرين ومستوردين
والأمم المـتحدة وهـي لم تكن بين أي
دولـة بعـينهــا والأمم المتحـدة". وأكـد
المـلقـي أن "الـــــدولـــــة الأردنـيـــــة أو أي
دولـــة أخـــرى عـملـت كـــوسـيـط، عـبـــر
تقـــــديم الــــطلــبـــــات" إلـــــى الـلجــنـــــة
الربـاعية المـؤلفة آنـذاك من ممثلين
عن الدول دائمـة العضويـة الولايات
المـــتـحـــــــــدة وروســـيـــــــــا الاتحـــــــــاديـــــــــة
وبــريـطـــانيــا وفــرنـســا. وقــال الــوزيــر
الاردني: "إذا كان هناك من تجاوزات
فــأننـا نـؤكــد أنهـا خـارج حــدود ومن
خـارج إمكـانيـة أي دولــة من التعـرف
علــيهــــا وبــــالـتــــالـي لا نـــسـتــطــيع أن
نقــــــول أنهـــــا تجـــــاوزات قـــــامــت بهـــــا
الحكـومــة الأردنيـة لأنهــا هي مجـرد
وسيـط مــا بـين المنـتفـع من بــرنــامج
الــنفــط مقــــابـل الغــــذاء وبـين الأمم

المتحدة المقرة لهذا البرامج".
يــــذكـــــر أن العـــشــــرات مـن المــصـــــانع
أقــــيــــمــــت في الأردن خـلال الـعـقـــــــــــد
المــــــــــــاضـــــي بمـــــئــــــــــــات المـلايـــــين مـــــن
الــــــــدولارات، خــــصــــصـــت خــــطــــــــوط
انتاجها للسوق العراقية العملاقة. 

UN ضد US 

بعض المـراقبين المتـخصصـين أشاروا
إلــى أن الــسيـــاق الأوسع للفـضـيحــة
يـــكـــــمـــــن في الخــلاف الحــــــــــــــاد بـــــين
الــولايــات والمـتحــدة والأمم المـتحــدة
فــيــمــــــا يخـــص الحــــــرب في العـــــراق.
ويـوضح هـؤلاء المــراقبـون أن الجـدل
الــدائــر اليــوم حــول مـسـتقـبل الأمم
المتحـدة، في هـذه القـضيــة، يجب أن

يؤخذ بنظر الاعتبار.
لقـــــد نجح المحــــافــظــــون الجــــدد في
حــرف مــســـار القـضـيــة الـتـي تـتـعلق
بفــــســـــــاد إداري شهـــــــدته المــنـــظــمــــــة
الـدوليـة إلـى رمـز لعـدم كفـاءة الأمم
المـتحــدة. مـن هـنــا كــان الــسـيـنــاتــور
نـورم كـولمــان، رئيـس لجنــة التـحقيق
في مجلـس الــشيــوخ، أول من طــالب
كــوفي عـنــان بــالاسـتقــالـــة، وذلك في
كـانـون الأول المـاضي. لكـن مسـانـدي
الأمم المــتـحـــــــدة يـقـــــــولـــــــون إنـه مــن
المـــــســتـحــيـل ألا يـقـع أي خــــطـــــــأ في
عـملـيـــة بهـــذا الحجـم. وذكـّــر بعـض
المـــراقـبـين بــــأن ملـيـــارات الـــدولارات
اخـــتـفـــت مـــن الــــصـــنــــــــدوق الأممـــي
لبـرنـامج إعــادة إعمـار العـراق الـذي
حل مـحل بـــرنــــامج الـنفــط مقــــابل

الغذاء. 
وتبقى النتـائج النهائية المرتقبة من
لجــــنــــــــــة الــــتـحـقــــيـق الـفــــيـــــصـل في
مـسـتقـبل الأمم المـتحــدة، ولا سـيمــا
مــا يـتـعلق بـتــورط كــوجــو عـنــان في
الفـضـيحــة، هــذا التــورط الــذي قــد
يكـــون أخـيــــرا القــشـــة الـتـي تقــصـم

ظهر البعير.

وقـال فـولكـر، في مـؤتمــر صحفي، إن
التقريـر " لايؤكد أن سيفـان تقاضى
رشـــــــاوى"، مــــضــيـفـــــــا أن الــتـحـقــيـق
مـتواصـل. لكن التقـرير أشـار إلى أن
سـيفــان لـم يقــدم تفــسيــرات مقـنعــة
حـول أمــوال تلقـاهـا نقــدا بين 1999
و2003، وقـــيـــمـــتـهـــــــا 160 ألـف دولار.
وأضـــاف الـتقـــريـــر أن ثـمـــة عـنـــاصـــر
"قاطعـة" تفيـد بأن إجـراءات اختـيار
الــشــركــات المـكلفــة بــالإشـــراف علــى
صــفــقـــــــــــــــات الـــــنــفــــــــط أو الـــــــــــســلــع
الاســــتـهـلاكــــيـــــــــــة أو إدارة الأمـــــــــــوال
المخــصــصــــة للـبــــرنــــامج لـم تحـتــــرم
القــواعــد المــاليــة وقــواعــد الـتنــافـس

الاعتيادية. 
ويـقول التقـرير إن الـ 160 ألف دولار
وصـلت إلــى سـيفــان مـن عمـته الـتي
كــــانــت تعــمل مــصــــورة فــــوتغــــرافـيــــة
حـكــــــومــيــــــة مـــتقــــــاعــــــدة. وكـــــشفــت
الـتحقـيقـــات أن طبـيعـــة حيـــاة عمــة
سيفـان لا تــوحي بـأنهـا كــانت ثـريـة،
ممـــا أثــــار شكـــوك لجـنـــة الـتـحقــيق
التي تريـد تحديد المنـافع الحقيقية
التـي حصل عليـها سيفـان من عمله

في البرنامج.
التقـرير كـشف أيضـا أن أرباح شـركة
أفــــريـكــــا مـيــــدل إيـــسـت بـتــــرولـيــــوم
الكـــائـنـــة في ســـويــســــرا تقـــدر بـ 1.5
ملـيار دولار مـن بيع حصـص النفط
الخـام العــراقي الـتي حـصلـت عليهـا
نتـيجــة علاقــات سـيفــان بمـســؤولين
عـــــراقــيــين كــبــــــار. واتهــم الـــتقـــــريـــــر
الــشـــركـــة المـــذكـــورة بــــدفعهـــا مـبـــالغ
إضافـية غـير شـرعيـة بلغت أكثـر من
160 ألف دولار في عـــام .2001 واتهـم
التـقريـر سيفـان بأنـه لم يتعـاون مع
الـلجـنـــة بــشــــأن علاقـته بـــالــشـــركـــة
النفـطيــة التـي يملكهـا فخــري عبـد
الـنـــور، قـــريـب بـطـــرس غـــالـي الـــذي
يـنتقــده التقـريـر علـى نحـو مفـصل
لـدوره في اخـتيــار المصـرف الــرئيـسي

للبرنامج.
مــن هــنـــــا أمـــــر الأمــين العـــــام للأمم
المتحـدة كوفي عنـان باتخـاذ إجراءات
تـأديبـية ضـد سيفـان. وقال عـنان في
بيـان بهـذا الشـأن إنه ملتـزم بتعـهده
الـــذي أصــــدره عقـب تـــشكـيل لجـنـــة
الــتـحـقــيـق، بـــــــأن الـــــــذيــن تجـــــــاوزوا
القــانــون لـن يـنجــوا مـن المحــاكـمــة.
وأضـاف قــائلا إنه تم بــالفعل اتخـاذ
إجـــــراءات تـــــأديــبــيـــــة ضـــــد ســيفـــــان
وجــوزيـف ستـيفـــانيــديـس، الـــرئيـس
الحــــــالــي لــــشــــــؤون مـجلــــس الأمــن.
وأوضح مـارك مـالـوك بـراون، مـديـر
مــكـــتـــب الأمـــين الـعــــــــام، أن "الأمـــين
العــام صــدم بمــا أورده الـتقــريــر عـن
سيفان، وأعـرب عن خيبـة أمل كبيرة
لاتهـــام زميـل له رافقه عـــدة سنــوات،
بــــــانـــتهــــــاك قــــــواعـــــــد سلــــــوك الأمم
المـــتـحـــــــــدة". وأوضـح أن الـــبـحـــث في
فـرض عقـوبـات تــأديبيـة قـد بـدأ، مع
أن ســيفــــان قــــد اســتقــــال مـن الأمم

المتحدة.

ماذا عن المملكة الأردنية؟

وجه تقـــريـــر فـــولكـــر اتهـــامـــات ضـــد
شـركـات أردنيـة لأنهـا دفـعت عمـولات
في صـفقــــــات مــــشــبــــــوهـــــــة للــــســــــوق
العـــــراقــيـــــة. مــن جهـــــة أخـــــرى أكـــــد
اقــتـــصــــــاديــــــون حـــصــــــول صـفقــــــات
مــشـبــوهــة وتمــريــر رشــاوى لـصـــالح
أقطــاب نظـام صــدام، طبقـا لمـا جـاء
في تقـــريـــر الـلجـنـــة المحـــايـــدة الـتـي
اتهـمـت مــســـؤولـين بـــارزيـن في الأمم

المتحدة بالتواطؤ في هذه المسألة. 
وقـــال تجـــار ومـصـــدرون أنهـم كـــانـــوا
يـدفعـون مـا يقـارب 10 % من فـواتيـر
الــــصــــــــادرات كــــــــرشــــــــاوى مـــن تحـــت

غير قابلة للتفنيد". 
عـملـيـــة اخـتـيـــار العقـــود إذن، وعلـــى
وفـق مـــــــا كـــــشـف الــتـحـقــيـق الأولــي
المذكـور، شابها عـدم التزام بـالقواعد
التي أبـرمت بمـوجبهـا، ولا سيمـا في

العقود الثلاثة الأولى.
فــــــــــالـعـقــــــــــد الأول أبــــــــــرم مـع بــــنــك
نــــاسـيــــونــــال دي بـــــاري الفــــرنـــسـي،
المعـروف حاليـا باسـم بنك بي.ان.بي
بــاريبـا لادارة أمــوال البـرنــامج. وقـد
كـشف فــريق الـتحقـيق الــذي يقــوده
فـــولكــر أن غــالـي تجـــاهل تــوصـيــات
المــــــوظفــين العــــــاملــين مـعه آنـــــذاك،
واختـار الـبنك الفـرنـسي. وقـد أخبـر
غـالي المفتشين اليـوم بأن البنك كان

خيار نظام صدام، ليس إلا.
أمــــا الـعقــــد الـثــــانــي فقــــد أبــــرم مع
شـركـة سـيبـولت ايـستـرن هـميـسفيـر
الهـــولـنـــديـــة، وذلك مـن أجل إجـــراء
تفتـيش علـى صـادرات الـنفط. وقـال
المحققون إن مسؤولي الأمم المتحدة
اختـاروا هذه الشـركة لتجـاوز اختيار
ادارة المشتريات منـافسا آخر، بعد ان
تـــــــدخـل مــــــســـــــؤول الأمم المـــتـحـــــــدة
جوزيف ستـيفانيـديس، الذي سـاعد
في وضع البـرنـامج، مـرارا في عـمليـة

الاختيار. 
وفـيمــا يخـص العقـــد الثـــالث الــذي
وقـع مع شــــركــــة لــــويــــدز رجـيـــسـتــــر
انـسـبكــشين المحـــدودة البــريـطـــانيــة،
وذلـك للـتفـتـيــش علــى الــسلع الـتـي
يـتـم شــراؤهــا بــأمــوال الـبــرنـــامج في
أثـنــاء دخـــولهــا الـــى العـــراق، خلـص
المحققـون الـى ان اختيـار لـويـدز كـان
نــتــيـجـــــــة "الـــــســيـــــــاســـــــة". وأضـــــــاف
المحـققــــون ان "عــملـيــــة المـنــــاقــصــــة
الـتنــافــسيــة العــاديــة كـــانت مـشــوبــة
بــالأخطـاء" في حـالـة لـويـدز، بـسـبب
ستيفـانيـديس الـذي اتصل بـالبعـثة
الـبـــريـطـــانـيـــة لـــدى الامم المـتحـــدة،
للمطـالبة بتـخفيض عرض الـشركة
الـبـــريـطـــانـيـــة، كـي يـضـــاهـي عـــرض
المنافـس. لقد قـرر المسؤولـون اختيار
لـــويـــدز بـــرغــم ان أقل العـــروض كـــان
عـــــرضـــــا تقـــــدمــت به شـــــركـــــة بـيـــــرو
فـيــــريـتــــاس الفــــرنـــسـيــــة، لأنهـم لـم
يــسـتــطــيعـــوا مــنح الـعقـــد لــشـــركـــة
فــرنــسيــة، مع وجــود فــرنــسي عــامل
مـعهــم في الفــــريق، عـين حـــديـثـــا في

منصب رئيسي.

سيفان وعنان: خلفية

انــضـم بـيـنــــون ســيفـــــان القـبــــرصـي
الجنـسية، إلـى المنظمـة الدوليـة عام
1965، وشـغل عــــــددا مــن المــنــــــاصــب،
قــبـل أن يعــين مــــــديــــــرا تـــنفــيــــــذيــــــا
لبـرنـامج النـفط مقـابل الغـذاء عـام
.1997 وتــولــى سـيفــان مـنـصـبه مـن
تشـرين الأول 1997 حـتى نـهايـة عام

 2003.
الــتقــــريــــر الأخـيــــر الــــذي بـلغ عــــدد
صـفحــــــاته أكــثـــــر مــن 200 صـفحـــــة
كشف أن بينون سيفان، المشرف على
بـــــرنــــــامج الـــنفــــط مقـــــابـل الغـــــذاء
"قــوض بــشكل خــطيــر نــزاهــة الامم
المــتحــــدة"، بعــــد أن طلـب مــــرارا مـن
نــظــــام صـــــدام تخــصـيــص حــصــص
نفــطـيــــة لـــشــــركـــــة بعـيــنهــــا. وقــــال
الـتقـــريـــر إن المــســـؤولـين العـــراقـيـين
قـدمـوا هـذه المخـصـصــات للحـصـول
علـى تأييد سيفان في قـضايا معينة،
مثل توفير التمويل لاصلاح منشآت
نفــطــيـــــة عـــــراقــيـــــة. وقـــــال فـــــولـكـــــر
لـلـــــصـحـفــــيــــين في نــــيــــــــــويــــــــــورك إن
تـصرفـات سيـفان كـانت "خـاطئـة من
النـاحيـة الاخلاقيـة". وأضاف: "لـقد
خلق تـضـاربـا خـطيـرا ومـسـتمـرا في

المصالح". 

التاجي/ العراق:-
رحـب المــســـؤولـــون مـن القـــوة الجـــويـــة العـــراقـيـــة بـــوصـــول
مـروحـيتـي هيـوي ) (UH-1Hيـوم الاول مـن شبـاط الـى

قاعدة التاجي الجوية.
وستوفر المروحيات المجـددة بشكل كامل جدا النقل الجوي
ودعم قـدرات تحــرك القــوات المهمــة لقيــادة القـوة الجـويـة
العراقـية النامية. وهـذه هي اول دفعة ، هبة من الاردن من
سلـسلـة دفعـات مـرتب لهـا سـتنفـذ في غضـون الاثنـي عشـر
شهــــرا القــــادمــــة. ومــن المقــــرر ان تــصل كــــامل مــــروحـيــــات
) (UH-1Hالـست عشـرة الى العـراق بحلول شهـر شباط
من العام القـادم. وكان العلم العـراقي معروضـا على هيكل

الطائرتين. 
ووفقـا لمـا قــاله قـائـد الـسـرب راد غـريـن من القـوة الجـويـة
الملكـية  " انهـا فتـرة مهمـة للقـوة الجويـة العراقـية لـتدخل

مرة اخرى عالم طيران الحوامات".
وقال غـيرن بـان مسـؤولي القـوة الجوة الـعراقـية مـسرورون
بتـشغـيل هــذه المــروحيــات الجــديــدة. وسـتكــون المــروحيــات
الـثـمــانـيــة الاولــى الــســرب الـثــانـي وسـتـصـبح المــروحـيــات
الثـمانـية الـثانـية الـسرب الـرابع وكلاهمـا سيكـون مقرهـما

في التاجي.
والــطـيــــارون العـــراقـيــــون الاربعـــة عــشـــر مـــدربـــون حـــالـيـــا
وينـتظـرون تعلـيمـات اضـافيـة للـطيـران مـن طيـاري فـريق
الـدعم الامـريكي . وسـيستـمر تـدريب الطـيران لعـدة اشهر
قـادمة الـى ان يحصل الـطيارون الـعراقيـون البالـغ عددهم
ثمانـية وأربعين علـى شهادات مـصادق عليـها. وسيبـاشر في
تلك الثنـاء التـدريب علـى الصـيانـة للمهنـدسين وللطـاقم

تـلقــت المـــــدى شـكـــــاوى مـــــواطــنــين
تــتحـــدث عــن ثغـــرات أســـاسـيـــة في
الـعمـليــة الانـتخــابيــة ولاسـيمــا في
محـــافـظـــة المــــوصل. ففـي سـنجـــار
مثلا حـرم أكثـر من 58ألف مـوطن
ممـــن يـحـق لـهـــم الانـــتـخـــــــاب مـــن
الـتـصــويـت بـسـبـب وصــول 12 ألف
اسـتمــارة فقـط لـ70 ألف مـنتـخب،
في حـين حـــرم 60 ألف مـنـتخـب في
الــشــيخـــان مـن الـتــصـــويــت لعـــدم
وجــــود مــــركــــز انــتخــــابـي . أمــــا في
قــضــــاء الحـمــــدانـيــــة الــــذي يــضـم
نـواحي بـرطله وكـرملـيس والـقوش
فـقـــــــد حـــــــرم 60 ألـف نـــــــاخــب مــن
التـصــويت لعـدم وجــود صنــاديق .

وقــد أوقفت مفـوضيـة المـوصل فـرز
30 صـــنــــــــــدوق تـخـــــص المـــنــــــــــاطـق
الكـرديـة لـ ) وجـود اشكـالات ( كمـا

تقول المفوضية .
مـن جهـــة اخـــرى حــصلـت )المـــدى(
عـلــــــــــى بــــيــــــــــانــــين مــــن الجــــبـهــــــــــة
التركمانية العراقية وحزب تركمن
ايلـي في محـــافـظـــة كـــركــــوك تعلـم
المفـوضيـة بتصـرفات غـير قـانونـية
وعـملـيـــات غـيـــر مــشـــروعـــة رافقـت
سيـر الـعمـليـة الانـتخــابيــة ، وضم
الــبــيـــــــانـــــــان عـــــــددا مــن المـــــــآخـــــــذ
والمخـــــالفـــــات والـــطعـــــون تـنـــــاولـت
سلوك الاجهـزة التنـفيذيـة وبعض

المشرفين على الانتخابات.

شكاوى من الموصل وكركوك بشأن الانتخابات 

القوة الجوية العراقية تتسلم مروحيتين
الموصل/ المدى

تـنفـــذ شـــرطـــة الحــــدود العـــراقـيـــة
ـــــــى ـــــــات عـل وقـــــــوات الائـــتـلاف دوري
الحـدود لمـنع التـسلل غيـر الشـرعي
لـلمـتمــرديـن. وانفق مــا قـيمـته 25
ـــــاء 100 نقـــطـــــة ملــيـــــون دولار لــبــن
حـــــدوديـــــة محــصــنـــــة علـــــى طـــــول
الحـدود الـشمـاليـة للعـراق وكـذلك
تـــــأهــيـل وتعـــــزيـــــز عـــــدة مـــــداخل .
وحــاليـا يـوجـد في عـدة محــافظـات
شمـــاليــة 34 نقـطــة حــدوديـــة قيــد
الانــشـــاء و66 نقـطــة حــدوديــة مـن
ـــــشـهــــــور ــــــدأ في ال المخــــطــــط ان تـــب

القادمة.
وقـــالـت كـــارول هـيـــويـــس ، مـــديـــرة
بــــرنــــامج قــطــــاع العــــدالــــة والامـن
لـفيلـق المهنـدسـين التــابع لـلجيـش
الامـيــــريكـي " ان الـــسـيــطــــرة علـــى
الحــــدود مفهـــوم اســـاســي للخـطـــة
الامـنـيــــة الـــــداخلـيـــــة في العــــراق ،
حـيـث تــــوفــــر الــنقــــاط الحــــدوديــــة
المحـصنـة قـاعـدة لعـمليـات شـرطـة
الحــدود الــذيـن يعـملـــون عيــونــاً في
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علــــى اعــــداد الحــــدود وتــــزويــــدهــــا
بــالمصــادر البـشـريــة لحمـايـة حـدود
العراق السيادية" .  ومكتب العقود
والمشاريع هو وكالة التعاقد لتوزيع

تمويل البناء.
وسـتوفـر النقـاط الحدوديـة قدرات
ومنـاطق مــرحليـة اضــافيـة لقـوات
الامـن العــراقـيـــة. ووفقــا لمــا قــالـته
هويـس فأنه لـن يتسـنى للعـراقيين
ان يــروا الـنقــاط المحـصـنــة بــسـبـب
مــوقعهـــا البـعيــد الان انهــا سـتعــود
بالفوائد المباشرة للشعب العراقي.

وقـالـت " انت تـسـمع عن المـتمـردين
في الموصل وحول البلد ، اعتقد انه
لو باستـطاعتنا ان نـستمر في تبني
خطـوات تمنعهم من دخـول العراق
فــأن هــذا سـيكـــون له تــأثـيــر كـبـيــر
علـــــى حــيـــــاة الــنـــــاس وأمــنهــم . ان
الـنقــاط الحــدوديــة المحـصـنــة هـي
خـط الــدفــاع الامــامـي  للعــراق. و
شـــــرطـــــة الحـــــدود تقـلل مــن عـــــدد
المـتمــرديـن والاسلحــة الـتي تــدخل

ـ

البناء الفعلي".
واوضح بــــوفـــــارد " وتعـمـل المعــــابــــر
حيث ينفـذ منها عـمليات لـدوريات
الحدود الـعراقـية عـلى مـدى سبـعة
ايـــام بــــواقع اربع وعــشـــريـن ســـاعـــة
يــومـيــا، وتـتـضـمـن المعــابــر قــاعــات
مـعيـشـــة ومكــانــاً للـمكـتب وكـــذلك
مـصـادر دعـم لحيـاة مـسـتقلـة مـثل
المـيــاه والــوقــود وتــولـيــد الـكهــربــاء

والمجاري".
ــــــونــي دولار وانـفـق اكــثــــــر مــن مـلــي
لـتحــديث وتجـديــد نقـاط الحـدود
المـــــوجـــــودة . وتـــضــمــن الــتحـــــديــث
مـــركـبــي نقل ومـنــــاطق للـتفـتـيــش
وامــاكـن للخــزن والمـصــادرة ونـظــام
صـيــرفــة لـتغـيـيـــر العـملــة ومـــواقع
لـلحـــراس وبـنـــايــــة للــســـوق الحـــرة

وبناية الهجرة .
وقـال ويلـسـون مـايـرز ممـثل مكـتب
العقود والمشاريع لمحافظات العراق
الــشمــاليـة دهــوك واربيل ونـينـوى"
نعــرف مــدى اهـميــة مـنع الاجــانب
مـن الـتــسـلل الــــى العـــراق. ونـــركـــز
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ــــــدة عـــن نـقــــــاط ــــــاطـق الـــبـعـــي المـــن
الـدخـول المـركـزيـة. حـيث ان المعـابـر
الحـــــدوديـــــة تــــشــبـه معـــــابـــــرنـــــا في
الـــــولايـــــات المــتحـــــدة. فهــي تـــــوفـــــر
مناطق مرحلـية للسابلـة والمركبات

التي تدخل وتخرج من العراق".
وتشـرف كتيـبة المهنـدسين القتـالية
133 على ترميـم 27 نقطة حدودية
مــــوجـــــودة اصلا وبـنـــــاء 15 نقــطــــة
جــديـــدة بيـنمــا يــوفــر الفـيلق ادارة
الانـشـاء والـسـيطــرة النــوعيـة لمـائـة
نقطة حدودية ومعبر. والعمل جارٍ

في اربع محافظات شمالية.
وقــــال الــنقـيــب ديف بــــوفــــارد وهــــو
ـــــة " ـــــدس مـــــدنــي في الـكــتــيــب مهــن
سـتــسـتغــرق الـتجــديـــدات تقــريـبــا
شهــريـن او ثلاثــة امـــا بنــاء المعــابــر
فــسـيــسـتغـــرق قـــرابـــة سـتـــة اشهـــر،
وبـنيـت المعــابــر بــاسـتخـــدام عمـليــة
بــنـــــاء مــــسـلحـــــة الــتــي تـــــزيـــــد مــن
اسـتخــدام المــواد المـتــوفـــرة محلـيــا.
وينفذ الانـشاء مـواطنون عـراقيون
. ولـم تـــشــــارك قــــوات الائــتلاف في
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بناء 100 نقطة حدودية و34 قيد الإنشاء و66 من المخطط ان تبدأ في الشهور المقبلة


